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ملخص المدرسة التوليدية التحويلية 

الدرس السابع: النحو التوليدي التحويلي وتطوره:	
      بعد الثورة التي أحدثتها لسانيات سوسير في الدرس اللساني الغربي، حدث تغيير جذري ثاني في اتجاه اللسانيات الوصفية سنة 1957 وذلك بعد صدور كتاب"البنى التركيبية" لمؤلفه اللساني الأمريكي أفرام نعوم تشومسكي وكان هذا الاتجاه اللساني الجديد من أكثر النظريات رواجا وقد احتل فيها التركيب موقع المركز.
   لقد أشار تشومسكي في كتابة: "اللسانيات الديكارتية" إلى أهمية  التجديد والتطوير وعدم الاقتصار على نظرية بعينها مهما بلغ عطاؤها لأن :" عدم استمرار التطور في النظرية اللسانية كان قد أضر بها،  وأن الفحص الدقيق للنظرية اللسانية الكلاسيكية ونظرية العمليات العقلية المرافقة لها قد يثبت لنا في المستقبل أنه عمل ذو قيمة كبيرة"[footnoteRef:2]،  ذلك أن تشومسكي يعترف بالتطور المنهجي ولا يعتبر البنيوية وغيرها من النظريات  غاية قصوى بل هي مراحل تحتاج لاستدراك النقائص والإضافات العلمية، وقد صرح بذلك في قوله:" إن اللسانيات البنيوية ليست إلا مرحلة لا غاية قصوى،  فيجب على اللغوي أن يبتكر مناهج جديدة لتحليل المستوى التركيبي بل اللسان كله، هذا وقد أغلقت البنيوية الكلاسيكية، ولم تول أي اهتمام لتلك الميزة البشرية الأساسية المتمثلة في قدرة الإنسان على إحداث جمل غير متناهية العدد لم يسمعها ولم يتفوه بها قط من قبل، وفي نفس الوقت قدرته على إدراك عدد لا متناه من الجمل ما سمها ولا تفوه بها من قبل " [footnoteRef:3] [2: --أحمد مؤمن،  اللسانيات النشأة والتطور ، ص203.]  [3: -- خولة طالب الابراهيمي ، مبادئ في اللسانيات ، دار القصبة للنشر ، الجزائر، ط2 ،2006،  ص104.] 

      لقد لخصت لنا مقولة تشومسكي الأسس النظرية التوليدية التحويلية ووضحت النقائص التي افتقرت لها النظريات السابقة وبخاصة غياب المقدرة اللغوية الإبداعية الخلاقة التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، أما بالنسبة للغة عنده فهي قدرة الفرد على إنتاج عدد لا متناه من الجمل من عدد متناهي تتمثل في مجموعة محددة من الفونيمات أو الأصوات اللغوية ذلك بفضل القدرة اللغوية الإبداعية للفرد المستمع المثالي.
1-أهم إنجازات تشومسكي:
1- استطاع تشومسكي أن يخرج من محدودية اللسانية البنيوية التي اقتصرت على الوصف في تحليل الظاهرة اللسانية وأكد على ضرورة المرور بمرحلة التفسير.
2- تجاوزت النظرية التوليدية التحويلية فكرة الشكل التي تبنتها النظرية السلوكية والبنوية لأن اهتمامها كان منصبا على الجوانب الداخلية العقلية، وذلك من خلال الانتقال من البنية السطحية إلى العمليات العقلية وتفسير البنية العميقة للكلام .
3-  اهتمامه بالنحو العالمي الذي يعد منحى جديد في نظريته .
4- أولى عناية خاصة بالقدرة الإبداعية التي تعني استعمال اللغة استعمالا ابتكاريا متجددا [footnoteRef:4] [4: -- شفيقة علوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص 47.  

] 

5-  على عكس النظرية السلوكية التي تعتمد على الملاحظة المباشرة وآلية الاكتساب، يرى تشومسكي أن الطفل يمتلك بنية تنظيمية داخلية كفيلة بإكسابه اللغة وهي ملكة معطاة 


مسبقا له وكلها تندرج ضمن المقدرة اللغوية الإنسانية التي خص بها الإنسان دون غيره.
6- لم يختلف تشومسكي عن سابقيه من رواد المدارس ونهج أسلوب سوسير في اعتماده على الثنائيات في نظريته اللسانية: كالبنية السطحية والعميقة، الكفاءة والأداء، الجانب العقلي والآلي ...
ب - المراحل التي مرت بها النظرية التوليدية التحويلية 
عرف النحو التوليدي ثلاث محطات كبرى تتمثل في:
1- المرحلة الأولى: البنى التركيبية سنة 1959 أطلق عليها اسم النظرية الكلاسيكية غاب فيها المكون الدلالي كليا.
يعد كتاب البنى التركيبية المنعرج الأول الذي تجاوز به تشومسكي اللسانيات التوزيعية البلومفيلدية  فمن تاريخ نشر هذا الكتاب أصبح هذا الأخير " الدستور الأول للنظرية التي جاءبها تشومسكي والتي أحدثت ثورة  في الدراسة اللغوية في أمريكا ...وأتت  بمفاهيم  لغوية جديدة " [footnoteRef:5] لقد تجاوز تشومسكي الأساس الذي قام عليه المنهج السلوكي الذي ركزعلى السلوك الخارجي معتبرا إياه آلة وأغفل ماأضافه تشومسكي المنهج الذهني الداخلي، وإن هذا النموذج الجديد" أفرز مجموعة من الإشكالات يجب أن يعتنى بها اللغوي،  وضمنها الاهتمام بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين ، عوض الاهتمام بسلوكهم الفعلي "[footnoteRef:6] [5: -- نعمان بوقرة ، المدارس اللسانية المعاصرة ،مكتبة الناشر مكتبة الآداب ، القاهرة ، دت، ص133]  [6: -- المرجع نفسه ، ص138.] 

2- المرحلة الثانية: مظاهر النظرية التركيبية سنة 1965 أطلق عليها اسم النظرية النموذجية استدرك فيها للعنصر الدلالي ليصبح المركز والأساس لتفسير البنى اللغوية.
و أهم الأفكار التطورية التي جاءت  بها هذه النظرية  من خلال كتابه مظاهر النظرية التركيبية [footnoteRef:7]: [7: --شفيقة علوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،  ص 75.76.] 

· التميز بين الملكة والتأدية .
·  التميز بين البنية السطحية والعميقة .
· التميز بين الجملة النحوية وغير النحوية،  ثم بين النحوية والصحيحة المعنى،  في مقابل المعدومة الدلالة .
· التفكير في توسيع  وإثراء المكون التركيبي الإبداعي بالقواعد الدلالية ضمن النموذج المعياري،  إذ يعطي لها أهمية بالغة في تفسير الجملة التي ينتجها المتكلم. 
· تفسير الجمل غير نحوية بمعنى تخليه عن الفكرة السابقة استقلالية النحو عن المعنى 
3-المرحلة الثالثة: مقالات جمعت في كتاب دراسات الدلالة في القواعد التوليدية سنة 1972 تعرف بالنظرية النموذجية الموسعة.
  فبعد الانتقادات التي تعرض لها تشومسكي من قبل اللسانيين أمثال  كاتر ، فورور تفطن إلى بعض النقائص في النظرية السابقة،  فقد عدت مرحلة النظرية المعيارية  امتدادا تطوريا للمراحل الأولى،  وهذا التغيير مس المستويين الدلالي والتفسيري  لسببين [footnoteRef:8] [8: -- المرجع السابق ، ص84.] 

· ظهور الاتجاه التوليدي الدلالي كنقيض للنحو التوليدي التحويلي .
· عجز النظرية المعيارية عن حل بعض القضايا المعجمية .
وقد ظهر في هذه النظرية اتجاه جديد عرف بـ: علم الدلالة التوليدي .
1- علم الدلالة التوليدي : اتجاه لساني دلالي جاء مناقضا للاتجاه التوليدي في النحو،  وقد مثل هذا الاتجاه كل من: روس،كندوف، ماكاوي،  ويعد هذا الاتجاه صياغة جديدة في هذه المرحلة حيث لا يعترف بمستوى البنية العميقة، وطرحها جانبا وعوضها  بالتمثيل الدلالي،  بمعنى أن المكون التركيبي  لهذا الاتجاه التوليدي ذا قاعدة دلالية ، بخلاف النحو التوليدي التحويلي ذي القاعدة التركيبية [footnoteRef:9] "  [9: -- المرجع نفسه ، ص84.

] 



وأهم ماخلصت إليه هذه النظرية[footnoteRef:10] [10: --المرجع نفسه ، ص85.] 

· تخلي علم الدلالة التوليدي عن المكون الأساس التركيبي وعوضه بقواعد التأليف التي تولد التمثيل الدلالي  للجملة .
· كما تخلى أيضا عن مفهوم البنية العميقة، وعوضها بالتمثيل الدلالي .
· لم تعد التحويلات المعجمية تتم في مستوى البنية العميقة بل السطحية .
· أصبحت وظيفة المكون الدلالي توليدية لا تفسيرية .
2- علم الدلالة التأويلي :
  يمثل علم الدلالة  التوليدي الرئيس ج. 2ليكوف  في حيث يمثل علم الدلالة التأويلي  تشومسكي نفسه، وقد جعل الدارسون في1 علم الدلالة التوليدي المكون الدلالي أساسيا للبنية العميقة حيث اعتمد المكون الدلالي كقاعدة توليدية، أما علم الدلالة التأويلي فقد اعتبر البنية السطحية أساسا للقراءة التأويلية، ويمثل هذا الكلام المخطط الموالي :
 (
المكون الدلالي أساس البنية العميقة
) (
الدلالة أساس التوليد 
) (
علم الدلالة  التوليدي
)
[bookmark: _GoBack] (
  البنية السطحية أساس القراءة  الصحيحة 
) (
علم الدلالة التأويلي
)

خاتمة :
        لقد حاولنا في هذه الورقة البحثية الموجزة تبيان الإضافات العلمية والآراء الفكرية  التي جاءت بها المدارس اللسانية الغربية انطلاقا من لسانيات سوسير التي عدت المنبع الأول  والمنطلق  الذي تأسست عليه أفكارها،  فكانت لهم إسهامات يشهد لها في البحث  اللساني الغربي،  انطلاقا من مدرسة براغ  وكوبنهاجن والتوزيعية، مرورا إلى اللسانيات التوليدية التحويلية وصولنا إلى اللسانيات التداولية،  فعلى رغم الاختلاف الجلي بينها في الكثير من الطروحات إلا أنها تلتقي  معرفيا ومنهجيا وفكريا.
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